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  الارتیاح المدرسي لدى الطفل الجزائري و جودة الحیاة المدرسیة
 .دراسة استكشافیة باستخدام تقنیة الرسم و التعبیر

Exploring Algerian children’s school well-being and quality of their school life’s 
using Draw and write technique. 

  2،حبیب تیلیوین*،1سمیة بلعزوق
  )الجزائر ( 2عة محمد بن اجمد وهران جام .2.1

  

 31-03-2023: ؛ تاریخ القبول 04-09-2021 : ؛ تاریخ المراجعة  03-12-2020: تاریخ الاستلام 

 : ملخص
وء ضلدیهم و في  المدرسيتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أراء الاطفال حول مختلف العوامل المساهمة في الشعور بالارتیاح 

جودة الحیاة المدرسیة ،ثم بناءا علیه سیتم تحدید البعد الاكثر تأثیرا في الشعور بالارتیاح المدرسي  لأبعاد تضنیفي نموذجذلك سیتم تصمیم 
  لدى الاطفال في الطور الابتدائي في الجزائر من وجهة نظرهم 

اع لوجهة نظرهم و لتحقیق ذلك قمنا و قد تبنت هذه الدراسة مقاربة البحث بالمشاركة ،و ذلك بإشراك الاطفال في البحث و الاستم
 12إلى  08( تتراوح أعمارهم ما بین) إناث  71ذكور  100(تلمیذ 171بالاستعانة لتقنیة الرسم و التعبیر،و قد شملت عینة الدراسة 

عدد الطرائق و قد توصلت اختیرت  عشوائیا من مدارس مدینة وهران الابتدائیة  ، و قد تم تحلیل البیانات باستخدام منهج البحث المت) سنة 
 تتفرعوهي مجال تعلیمي ، علائقي  وفیزیقي الدراسة إلى تصمیم نموذج لأبعاد جودة الحیاة المدرسیة یقوم  على ثلاث مجالات رئیسیة 

م و المتعلم: منها سبعة ابعاد وهي  م ، مدى توفر المرافق جودة التعلی ،جودة العلاقة مع الأقران ،النظافة و الأمان ،جودة العلاقة بین المعلّ
كما توصلت الدراسة إلى أنّ بعد جودة العلاقة بین المعلم و .في المدرسة، جودة العلاقة مع الطاقم الإداري وبعد النشاطات الترفیهیة 

م هو الأكثر تأثیرا في الارتیاح المدرسي  من وجهة نظر الاطفال   .المتعلّ

  .ارتیاح مدرسي ؛ جودة التعلیم ؛ علاقة المعلم بالمتعلم ؛ تقنیة الرسم و التعبیرجودة الحیاة المدرسیة ؛ : الكلمات المفتاحیة 

Abstract : 

This study explored the views of Algerian children about their school well-being and aimed to, 
identify the dimensions of quality of school life in Algeria. Draw and write technique was used in order to 
elicit the views of primary school pupils (ages 8-12) regarding their own schools and their prospects of 
becoming more satisfying places. The research was conducted with a sample of 171 students who were 
randomly selected from Oran city schools. A triangulation methodology was used in order to analyse the 
data .The study succeeded in  developing a model of quality of school life based on three main domains: 
Relational, Educational, and Physical, which were  in turn divided into seven dimensions: The quality of 
the relationship between teacher and student, cleanliness and safety in schools, quality of relationship 
with peers, quality of education, availability of facilities in schools, quality of relationship with the 
administrative staff, and leisure and extracurricular activities.  

The study also found that the quality of the relationship between the teacher and the student was 
the most determinant dimension of school satisfaction from the pupils' point of view. These results were 
discussed on the light of current international research.  

Keywords : Quality of school life; School well-being ; Quality of education; Relationship between the 
teacher and the student; Draw and write technique . 
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I   -  تمهید :   
من المفاهیم الحدیثة  الأكثر تداولا و انتشارا في مختلف میادین و مجالات العلوم (Quality) مصطلح الجودة  یعدّ 

و قد واكبت العلوم  ،) 81:2006مجدي،(المختلفة  وهذا ما جعل العدید من المفكرین یطلقون على هذا العصر عصر الجودة 
لحدیث بحیث تبنت مصطلح الجودة في مقارباتها النفسیة و التربویة و یظهر جلیا الانسانیة بما فیها علوم التربیة  هذا الاتجاه ا

، إلا )2005الیونسكو، (ما تدور حول  مفهوم جودة  التعلیم  التي جل المناقشات بین خبراء التربیة و التعلیم حدیثاذلك  في 
وقد انصب الاهتمام  .الجودة في الانظمة التعلیمیةأننا نلاحظ ان الطابع الكمي یغلب على المؤشرات المستخدمة في تحدید هذه 

لا سیما نتائج الامتحانات " المؤشرات الكمیة"في كثیر مما كتب عن فاعلیة التعلیم المدرسي خاصة في البلدان النامیة على 
سات التي تنضوي في حین  أن الدراسات الغربیة وبالخصوص الدرا )1998الیونسكو، (،لأنه یسهل قیاسها والتعبیر عنها كمیا 

ة علم النفس الایجابي مثل دراسات أخذت منحى آخر  (Tilliouine ,2015- Rees,et al , 2020  -Godin,2009 )  :تحت مظلّ
و یظهر ذلك  قاس من خلاله هذه الجودةتالتعلیم المدرسي وجعلت من مفهوم الارتیاح المدرسي مؤشرا جدیدا  جودةفي دراسة 

من في طیاته عدة اسئلة تتعلق ضالذي ت)   PISA( للبرنامج الدولي لقیاس تحصیل الطلبة   ميعال بوضوح في احدث تقریر
  .بالجوانب النفسیة و المناخ المدرسي للطلاب

أن العوامل غیر التعلیمیة مثل جودة الحیاة في المدرسة، و العلاقة الإنفعالیة للمعلم و هذه الدراسات على   و تؤكدّ 
م  لها الأثر ا و أنّ إخفاق التربیة في الأخذ بعین الإعتبار أهمیة . لكبیر في التحصیل المعرفي والنجاح في المدرسةالمتعلّ

تعلیم  یعدّ إنكارا للحاجات النفسیة للتلامیذ والأساتذة، حیث أن التلامیذ لا یجب أن یرتبطوا بالدراسة فكریا  الجانب النفسي في ال
نما یكون الارتباط نفسیا وجدانیا ك أن محاولات  في هذا الصدد یشیر بعض  الباحثین الى.  ),2008O’Brien: 104(ذلك فقط وإ

الإصلاح والتغییر في المحیط التربوي من أجل تحسین التحصیل الأكادیمي، یجب أن تأخذ بعین الاعتبار بالتوازي أثر الارتیاح 
 اجراءعند  المدرسي لدى الاطفال وجب التركیزلفهم الإرتیاح و ) Randolph et al  81: 2009, .( المدرسي لدى المتعلمین

و هذا عكس البحوث التي تهمل هذا الفاعل الرئیسي بداعي صغر  . لبحوث على اشراكهم و الاصغاء لوجهة نطرهم في البحث
م قادر بنفسه على تحدید ما هو  2005سنة  )Ben-Arieh ( بن اریاج بحیث یرى السن و عدم اكتمال النضج  أنّ المتعلّ

م . ) Petegem,2008 :45,46( .اسب لإرتیاحه المدرسيمن وبالتالي فإنّ مناقشتنا  یجب أن تعتمد بالاساس على تبیان دور المتعلّ
م مشارك نشط في محیطه المدرسي، ویجب أن تقدم له الفرصة  في تحدید أبعاد  الإرتیاح المدرسي ،على اعتبار أنّ المتعلّ

أي بمعنى آخر یجب عند تحدید مؤشرات الجودة التعلیمیة التركیز على ما هو . وأفكاره راءهآلإظهار وجهة نظره والاهتمام ب
  .لذي یشعره بالإرتیاح المدرسي فعلیا  مهم بالنسبة للتلمیذ في الواقع و ما

ت  و لقد حاولت  المنظومة التربویة في الجزائر مواكبة هذا التوجه العالمي و ذلك من خلال تطبیق العدید من الإصلاحا
الجریدة (و من ابرزها التعدیلات المتضمنة في القانون التوجیهي للتربیة "  نحو مدرسة الجودة "تحت  شعار  2003منذ 

، و علیه قامت وزارة التربیة الوطنیة بالتعاون مع منظمة الیونیسف و باشراف العدید من الخبراء في الجزائر )2008الرسمیة،
إلا أن المعاییر  المستخدمة في ذلك  2012معاییر تقویم النظام التربوي في الجزائر سنة  باعداد دلیل مرجعي یحدد مؤشرات و

و لكن الملفت للانتباه في مختلف هذه التعدیلات ان الحلقة المفقودة في  تحدید  ), 2012INRE(یغلب علیها الطابع الكمي 
م و إدراك التلمیذ لهذا التغییر و الاصلاح  بالرغم من كونه ابعاد جودة الحیاة المدرسیة في منظومتنا التربویة  هو إهمال تقیی

  .محور هذه المنظومة التربویة باعتباره المفید و المستفید الاول من كل هذه الجهود المبذولة 
ان جل  على الرغم من  الأهمیة التّي یكتسیها مفهوم جودة الحیاة المدرسیة للتلمیذ و الإرتیاح المدرسي الا اننا نحد

دراسات في هذا الموضوع متوفرة فقط باللغات الاجنبیة خاصة بالانجلیزیة  ولا یوجد اي مقالة باللغة العربیة تناولت هذا ال
المفهومین على حد علمنا ونظرا لندرة  الدراسات التي تناولت هذا المفهوم  في الجزائر و بالخصوص  مع الفئات العمریة 

الفضول والدافع  للبحث  و الاستكشاف في هذا الموضوع ، بحیث نود من خلال هذه   ،هذا ما غذى لدینا) الأطفال(الصغرى 
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الدراسة باللغة العربیة  فتح المجال لاثراء و تحقیز الباحثین للاهتمام اكثر بالموضوع و علیه تكتسب هذه الدراسة اهمیتها من 
  المفاهیم التي تتناولها سواء من حیث اهمیتها او جدة البحث فیها

التي تؤكد على ضرورة اشراك الاطفال  (Participatory research)قد تبنت هذه  الدراسة مقاربة البحث بالمشاركة و 
اما بالنسبة لمنهج الدراسة فقد تم الاعتماد  على منهج .  في البحوث و الدراسات التي تتناول مواضیع المهمة بالنسبة لهم

الذي یدمج ما بین المنهج الكمي و النمط التسلسلي الاستكشافي من  (Triangulation methodology)البحث المتعدد الطرائق 
و تجدر الاشارة الى ان هذه الدراسة الحالیة  تعد الدراسة الاولى من نوعها في الجزائر  على حد علمنا التي . الكیفي 

دیهم  وبما أن الموضوع حدیث التناول استخدمت تقنیة الرسم و التعبیر لجمع رؤى الاطفال حول موضوع الارتیاح المدرسي ل
  :فلم یكن لنا فرضیات محدّدة تختبر صحتها و انما كان البحث دراسة إستكشافیة تحاول الإجابة عن التساؤلات التالیة

سنحاول فحص المعنى المتداول لمفهوم  الارتیاح المدرسي كمصطلح علمي قصد الكشف عن دلالاته و ذلك من  خلال : اولا
على الدراسات العالمیة السابقة التي تناولت هذا المفهوم ، الى جانب استكشاف تناول هذا المفهوم في الدراسات الاطلاع 

العربیة مع تبیان مختلف الترجمات المستخدمة للمصطلح  في اللغة العربیة  و ذلك بهدف ضبط المصطلحات ومحاولة إزالة 
  .   (Quality of life)و جودة الحیاة  (Wellbeing)اللبس البارز في استخدام مصطلحي الارتیاح 

سنحاول التعرف على مختلف الابعاد و المؤشرات ذات الاهمیة و التي تدخل كعوامل اساسیة لتحدید الارتیاح المدرسي :  ثانیا
وضوع و هذا و جودة الحیاة المدرسیة و ذلك من خلال اجراء دراسة مسحیة و مقارنة لمختلف الدراسات التي  اهتمت بهذا الم

 .بغرض تحدید الاطار نظري یتم من خلاله مناقشة نتائج الدراسة 
سیتم استكشاف اراء  الاطفال حول ابعاد الارتیاح المدرسي  و دلالته لدى عینة من تلامیذ في طور الابتدائي في الجزائر : ثالثا

و تأثیرا في الإرتیاح المدرسي لدیهم و في الاخیر  و من خلال هذه الابعاد  المستكشفة سنحاول ابراز العوامل الاكثر مساهمة 
 .ستخلص الدراسة الى تحدید مخطط عام  یجمع و یصنف مختلف ابعاد جودة الحیاة المدرسیة من وجهة نظر الاطفال

I -  الاطار النظري للدراسة  :  
I.1-  علمیا حدیثا، على الرغم من أنه یعتبر الارتیاح النفسي موضوعا  :تاریخ مفهوم الارتیاح النفسي و جودة الحیاة

اندرو و ویثي و 1967سنة  Wilson ولسون یفصلنا أكثر من نصف قرن على الاقل عن الكتابات الأولى فیه، من أعمال
Andrews and Withey  في الولایات المتجدة الامریكیة التي رسمت البدایات العلمیة لهذا المفهوم الى غایة  1976سنة

كما صادف تحریرنا لهذه الدراسة  (  Rees,et al , 2020:5).ول السعادة و الرضا عن الحیاة لدى البالغیناحدث تقریر دولي ح
التي تجمع  و توثق دراسات و بحوث جودة الحیاة و  (Filomena,2020 )صدور الطبعة الثانیة من الموسوعة العلمیة  الدولیة 

  .2014ة الأولى في سنة الارتیاح النفسي بمشاركات جزائریة و قد صدرت الطبع
حتى العقد الاول من الالفیة الجدیدة حیث قبلها  تأخرتقد  للأطفاللبحث في الارتیاح النفسي غیر ان البدایة الحقیقیة ل

ان اول دراسة فعلیة للارتیاح النفسي من منظور  2020كانت دراسات فردیة  في بلدان مختلفة و قد اكد ري و اخرون سنة 
المشروع  یقوممن بینها الجزائر، حیث   ,دولة حول العالم 40مع فریق عمل دولي یضم اكثر من  2010 الطفل بدأت في

(ISCWeb)  لارتیاح النفسي لدى الاطفال في جوانب مختلفة لجیاتهم مثل  المنزل ،المدرسة ، مسحیة دولیة دوریة لبدراسة
حسب . طفل حول العالم 000, 200 الان اكثر من   تتجاوز فیه عینة الدراسة حتىرضاهم عن حیاتهم ككل  الاصدقاء و
 (  Rees,et al , 2020:5).احدث تقریر

اما دراسة الارتیاح النفسي و جودة الجیاة في الدول العربیة فقد  اقتصرت على بعض الدول فقط على غرار سلطنة 
بالنسبة للجزائر ). 215: 2015ودي ،مسع(عمان ، مصر و الجزائر، كما ان البحوث العربیة لم تدرس جمیع فئات المجتمع 

مخبر  العملیات التربویة و السیاق الاجتماعي فكان الفضل في استكشاف و دراسة مفاهیم جودة الحیاة و الارتیاح النفسي  ل
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حیث قام بانجاز أول دراسة مسحیة  لقیاس جودة الحیاة في الجزائر منذ  سنة باشراف تیلیوین حبیب  2 لجامعة وهران
في دراسة الارتیاح له السبق و للجزائر عربیا كما كان وذلك بالتعاون  مع باحثین  عدة  عبر العالم،  2013ى غایة إل2003

دولة حول العالم في   40الدولة العربیة الوحیدة المشاركة  من بین   حیث تعدالنفسي و جودة الحیاة لدى فئة الاطفال ب
و قد أنتج البحث في الجزائر و   2010منذ انطلاقه في سنة   (ISCWeb) الدراسة الارتیاح النفسي لدى الاطفالمشروع ل

بالغة الانجلیزیة مرجع علمي هام لكل باحث یود الالمام بموضوع الارتیاح النفسي  محكمةمقالة علمیة  50اكثر من  خمسین 
هذه الدراسات التي تبرز بعض بصفة عامة و متغیراته و اسالیب قیاسه الى جانب النتائج الملفتة التي توصلت الیها 

  ).-Tiliouine, & al,. 2009  Tiliouine, H. & Meziane, M. 2012-( :منها الخصوصیات في  المجتمع الجزائري
I.2 -  أن مفهوم جودة الحیاة قبل التعریف بمصطلحات الدراسة  یجب التنویه ب :التعریف بمصطلحات الدراسة)Quality of 

Life( السعادة ، الحیاة المطمئنة ،لرضا : كبیرة من المصطلحات المتشابهة والمتداخلة معه، مثل ینتمي إلى مجموعة
و  Well fareو یرتبط بصورة وثیقة بمفهومین أساسیین وهما الرفاه  )227:2014مشري،(الشخصي، الارتیاح النفسي و الرفاه 

استخدام هذین المصطلحین فالتوجه الاول یرى  انهما نجد توجهین في  و في هذا السیاق   Well-being او الارتیاح التنعم 
و یبرز هذا من خلال تعریف جوزیف اولیفر . مترادفین  و یمثلان نفس المعنى لذلك نجدهما  یستخدمان  بالترادف والتبادل

ها الشعور بالارتیاح النفسي و الرضا الناجم  لتقدیر الاشخاص لشروط حی: "الذّي یعرف جودة الحیاة على اما   ".اتهم الحالیةأنّ
التوجه الثاني فهو یفصل و یحدد اختلاف بین المصطلحین، حیث یرى ان  جودة الحیاة تخصّ الجانب المعرفي ، الشروط 

ا الإرتیاح فیقصد به الجانب الوجداني     ) Veenhoven,2009:08. (الموضوعیة والتقییم الذاتي علیها أمّ
عام هو ناتج عن مجموع الارتیاح المحصل علیه من كل مجال من مجالات و انطلاقا من ان  الارتیاح  النفسي ال

 81Randolph et(الذات، الأسرة، المدرسة، الأصدقاء، البیئة : في خمس مجالات وهي Soldo صولدو  الحیاة و التي حددها

al, 2008:(  و علیه فان للارتیاح المدرسي)school well being(  عام للفرداثر مباشر على الارتیاح ال.  
هذه الدراسة الحالیة نتبنى الفصل بین المفهومین بحیث نرى ان الشعور بالارتیاح المدرسي هو رد فعل عن جودة  

و من هذا المنطلق  سنحاول استكشاف هذا المفهوم من خلال  الحیاة المدرسیة  التي تحددها مجموعة من المعاییر الموضوعیة
الارتیاح المدرسي انه یعود إلى  Eder ادلر یعرف :للباحثین و تحلیلها نذكر منها  عرض مجموعة من التعریفات المختلفة

 .الخبرات المباشرة للشعور الجید في المدرسة والرضا عن مختلف العوامل نفسیة وقیاسیة متعددة لجوانب للمدرسة
(Petegem,2008 :136) بتیجم وقد اضاف Petegem  انه یعبر عن حالة من المشاعر  یرىجانبا اخر للارتیاح المدرسي حیث

الإیجابیة التّي تنتج عن  تناسق أو توافق بین مجموعة من العوامل في سیاق محدّد من جهة والحاجات الشخصیة والتوقعات 
للإرتیاح المدرسي حیث یرى  Engels انجلز و هذا یتوافق مع تعریف) Petegem,2008 :45(اتجاه المدرسة من جهة أخرى 

. الجمع بین الحیاة الإنفعالیة والعوامل المحیطیة للمدرسة بالإضافة إلى حاجات وتوقعات التلامیذ  انه یتمثل في
)Clement,2010 :40( ،بیري أما  Perry  فقد أكدّوا أن الإرتیاح المدرسي یعتمد على الخصائص  1993وآخرون سنة

 Samdal et(الأخذ بعین الاعتبار التحصیل الأكادیمي الشخصیة مثل الدافعیة، العلاقات الاجتماعیة والقیم الایجابیة مع 

al,1998 :38 ( . تكشف هذه التعاریف العدید من العناصر المختلفة التي سنتطرق إلى تفسیرها:  
اولا حالة المشاعر الایجابیة تتمثل في إدراج الحالة النفسیة الایجابیة للتلمیذ، وهذا یعني الإبتعاد عن استعمال الدلالة 

و هذا یتوافق مع مقاربة علم النفس  الغیابات ة وعدم التركیز على نموذج النقص واستخدام المؤشرات السلبیة كالقلق والسلبی
بالإضافة إلى . أما فیما یخص الانسجام أو التوافق فهو محاولة بناء نموذج جید للعلاقة بین الفرد و البیئة أو المحیط.الإیجابي 

وأنّ معظم الطلاب الذّین لدیهم شعورا . إلى الأخذ بعین الاعتبار القدرة على التكیف مع المدرسة ذلك، فإن هذه التعاریف تنبهنا
وبالتّالي فعلى المدرسة السّعي . جیدا نحو المدرسة هم أولئك الذّین تكون المدرسة قادرة على التكیّف مع توقعاتهم ومتطلباتهم

  .وبذل الجهود للإستجابة إلى حاجات الطلاب
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I.3 - فالمطلع . من المفاهیم الشدیدة التعقید  لا سیما و أنه متعدد الأبعاد'الارتیاح المدرسي'إن مفهوم  :بعاد الارتیاح المدرسيأ
على ادبیات البحث في هذا المجال یجد العدید من التصنیفات لهده الأبعاد و هذا الاختلاف بین العلماء في تحدیدها یمكن 

ه رد فعل  Epstein ایبستان تعرففمثلا ،. و الفلسفیة  لكل باحث ربطه أساسا بالمنطلقات النظریة الارتیاح المدرسي  على أنّ
الشعور المسؤولیة نحو العمل المدرسي والارتباط به و نوع . الرضا عن المدرسة بشكل عام: التلامیذ على الأبعاد الثلاثة التالیة

الظروف : أنّ الإرتیاح المدرسي یتحدّد في أربعة أبعاد وهي  Konuكونو في حین  یرى) ,1976Epstein( العلاقة مع الأساتذة
یرتبط مع  التدریس والتعلیم من جهة   بالإضافة إلى أن الإرتیاح المدرسي. المدرسیة، العلاقات، وسائل تحقیق الذات والصحة

ربعة أبعاد تكمن وراء فحددا أ Huebnerو  Gelman أما . )Konu et al,2002 :735(والتعلم والتحصیل من جهة أخرى 
الارتیاح المدرسي التقییم العام لسعادة المتعلم في المدرسة، تحدید عوامل المناخ المدرسي ، الذكاء والقدرة على تكوین الصدقات 

   ) Randolph et al,2008:81( .في القسم، و اخیرا بعد التحصیل الدراسي 
تقدیم الدعم للتلمیذ من :للإرتیاح المدرسي ثلاث أبعاد وهيالذي جعل   Nutbeam وهي تتوافق مع  أبعاد نوتبیم  

و قد  نجد من خلال الاطلاع  .)  Clement,2010 :44( الدعم من طرف الزملاء.الشعور بالأمن في المدرسة. طرف الأستاذ
 Opdenakkerر ابدنكا و Van Dammeفان دام على ادبیات نماذج اكثر شمولا لابعاد الارتیاح المدرسي نذكر منها نموذج 

العلاقات مع الإرتیاح في المدرسة، : وتتمثل فیما یلي  ) Konu,2002:733(ثمانیة أبعاد  للارتیاح المدرسيلذي یشمل 
المعلمین ،الإندماج الاجتماعي في القسم، الإهتمام بواجبات التعلم،الدافعیة للقیام بواجبات التعلم،    الموقف من الواجبات 

   .ي القسم  ،  مفهوم الذات الأكادیميالمنزلیة،الإنتباه ف
بعد الاطلاع على مختلف النماذج المحددة لابعاد الارتیاح المدرسي لدى الاطفال یظهرا  لنا جلیا وجود تباینات بین   

تواجدین الباحثین في تحدیدها و بناءا علیه یمكننا تصنیفها لعوامل علائقیة تخص جودة العلاقة بین التلمیذ و مختلف الافراد الم
في المدرسة كالمعلم و الاقران مثلا و عوامل نفسیة مرتبطة بشخصیة التلمیذ كالذكاء و الدافعیة الى جانب عوامل تعلیمیة 

إلا ان اهم ما یجمع بین جل الباجثین . كالتحصیل الدراسي و عوامل الخاصة بالمناخ المدرسي و  الشعور بالأمن في المدرسة 
  .ان الارتیاح المدرسي هو رد فعل أو ناتج عن عوامل ذاتیة نفسیة وأخرى موضوعیة اعلاه انهم یتوافقون في 

I.4 - كما سیق أن ذكرنا، هناك الكثیر من الدراسات التي أنجزت من أجل فحص الارتیاح النفسي منذ  :الدراسات السابقة
  . قیما یلي بعض الأمثلة التوضیحیة لبعض منها. حوالي نصف قرن

التّي تهدف لإستكشاف العوامل الأساسیة التّي تجعل  في بریطانیا :Macgregor et al )1998( نو اخرودراسة ماكقریقور 
 تلمیذ من المملكة المتحدة و توصلت الدراسة الى أنّ المحیط) 334(قدرت ب ومحببة لدى  الاطفال على عینة صحیة المدرسة

ة جدّا بالنسبة للأطفال في ب،الأكل الصحي و كذلك الجان  المدرسي،النشاطات الترفیهیة  ها عوامل مهمّ المدرسة  العلائقي كلّ
  .كما اثبتت الدراسة جدوى و فاعلیة تقنیة الرسم والتعبیر في البحث مع الأطفال 

التي تبحث في العوامل المؤثرة في الإرتباط و التعلق في امریكا  : McNeely et al)2002(دراسة ماك نیلي و اخرون 
كشفت الدراسة أن . تلمیذ من المستویین المتوسط و الثانوي) 75515(ت دراسة مسحیة على عینة من بالمدرسة حیث تم

  .الإرتباط بالمدرسة یتعلق بالمحیط المدرسي،الإشتراك في النشاطات،مرونة القوانین المدرسیة المعاملة الإیجابیة في القسم 
عن محددات الارتیاح المدرسي لدى عینة مسحیة   فلندافي  الدراسة بحثتKonu et al: )2002( دراسة كونو و اخرون

بعد الشروط المدرسیة،بعد العلاقات  : تلمیذ و خلصت الى تحدید اربع ابعاد للارتیاح المدرسي وهي كاتلي) 40147(من
د الارتیاح الاجتماعیة،بعد تحقیق الذات اضافة الى بعد الصحة كما قامت الدراسة قي ضوء هذه الابعاد لتصمیم نموذج لابعا

  .المدرسي 
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في اثر الدافعیة لتعلم و علاقة معلم متعلم و خصائص في بلجیكا بحثت  Petegem et al : )2008( دراسة بتجام واخرون
تلمیذ و قد توصلت الدراسة الى ان علاقة معلم متعلم محدد مباشر ) 594(العینة ممثلة في .التلمیذ في الارتیاح المدرسي 

  .دى التلامیذ للارتیاح المدرسي ل
لارتیاح النفسي لدى تدرس ا دولیة شاركث فیها الجزائرهي دراسة مسحیة  : Tiliouine, H. (2015)دراسة تیلیوین 

 2013الاطفال تشمل عشر جوانب من حیاة الاطفال من بینها المدرسة اجرت حتى ان ثلاث دراسات مسحیة كانت اولها في 
و خلصت الدراسة الى نتائج ملفتة جدا  حیث تصدرت  )سنة  12الى 8(مارهم بین تلمیذ تتراوح اع  )3676(على عینة من 

 من) 86 (%الجزائر المرتبة الاولى عالمیا من حیث عدد الاطفال الراضین عن علاقتهم مع معلمیهم في المدرسة و  ان
  دراسة باللغة الانجلیزیة.الاطفال في الجزائر یحبون الذهاب الى المدرسة

في الجزائر  درست العلاقة التي تربط بین الارتیاح المدرسي  و الارتیاح النفسي لدى طلبة ) :2011( ي فاطمةدراسة تلمسان
تلمیذ  في الجزائر و بینت النتائج وجود علاقة ارتباطیة بین الارتیاح النفسي و الابعاد الثلاثة ) 739(الثانویات و شملت العینة 

كما لم تجد الدراسة علاقة ارتباطیة بین الارتیاح النفسي و ) تحقیق الذات و بعد الصحةبعد العلاقات،بعد (للارتیاح المدرسي 
  رسالة ماجستیر عیر منشورة.بعد الصحة المدرسیة 

في الجزائر  هدفت الدراسة لایجاد العلاقة بین جودة الحیاة للتلمیذ و التحصیل الدراسي على  ) : 2014( دراسة بحرة كریمة
ذ في الجزائر و قد اشارت نتائجها عن وجود علاقة ارتباطیة بینهما كما كشفت الدراسة عن عدم وجود تلمی) 622(عینة من

 رسالة ماجستیر عیر منشورة. علاقة بین متغیر الجنس  و جودة الحیاة لدى التلامیذ 
ث التناول عالمیا من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة في الموضوع یظهر جلیا ان مفهوم الارتیاح المدرسي حدی 

فجل الدراسات تعتبر استكشافیة تحاول الالمام بمفهوم الارتیاح المدرسي و الكشف عن مكوناته  و بناء مقاییس تحدد ابعاده 
التي تفرض على الباحثین اشراك  (Participatory Research)وقد یرجع هذا في المقام الاول  للمقاربة  المنهجیة الجدیدة 

وث الخاصة بهم و هذا یمثل تحدّي كبیر بالنسبة للباحثین، وذلك لان المفاهیم المجردّة  كالسعادة ،الارتیاح و  الاطفال في البح
، وهذا ما یجعل من الضّرورة )86:2020بلعزوق،(الرضا عن الحیاة غالبا ما تكون صعبة الفهم والشرح بالنسبة للصّغار 

  . المفاهیم بصورة واضحة وبسیطةتطویر بعض التقنیات التّي تساعد على دراسة هذه 
II -  الاجراءات المنهجیة للدراسة:  

 II.1-  تلمیذ من مستوى  الرابعة ابتدائي  موزعة على  ) 171(من طبقت الدراسة على عینة  :سة عینة الدرامواصفات
ائیة وفقا لقوائم مدیریة التربیة تمّ اختیارها بطریقة عشو  .أربع مدارس إبتدائیة من منطقتین حضاریة وشبه حضاریة لولایة وهران

 :فكانت كالتاليالعینة صفات امو عنماّ ألولایة وهران  
 الجنسحسب متغیّر العینة توزیع ) : 1(الجدول 

 الجنس التكرار النسبة المؤویة
 الذكور 100 %58.47
 الاناث 71 %41.53

 المجموع 171 %100

تقدّر بـــــ التي تفوق نسبة الإناث  و هي  %58.47ب ور تقدّر نسبة الذكأن  01)(رقم ل الجدونلاحظ من خلال  
41.53%  

 حسب متغیّر نوع المنطقةالعینة توزیع ) : 2(الجدول 
 نوع المنطقة التكرار النسبة المؤویة

 منطقة حضریة 81 %47.36
 منطقة شبه حضریة 90 %52.64

 المجموع 171 %100
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ه ی (02)رقم ل الجدونلاحظ من خلال  نة من حیث توزیع إنتماء التلامیذ للمنطقة، مع ارتفاع أنّ وجد توازن في العیّ
وذلك راجع للإكتظاظ الذّي تشهده الأقسام في هذه )  ℅52،63(بسیط في نسبة التلامیذ المنتمین للمنطقة الشبه حضریة 

  .المنطقة 
  حسب متغیّر السنالعینة توزیع ) : 3(الجدول 

 نالسا التكرار النسبة المؤویة
 سنوات 8 3 %1.75
  سنوات 9  48 %28.07
 سنوات 10 80 %46.78
  سنة 11  24 %14.03
  سنة12  15 %8.77
 المجموع 171 %100

قدرت سنوات  بحیث 10عمرها هي التيّ نسبة الأعلى العمریة أنّ الفئة  نجد  (03)رقم ل الجدومن خلال نتائج 
 أماّ النصف الثاني للعینة نجده موزعا على الفئات العمریة المتبقیة  بحیث ، و هو یوافق نصف العینة تقریبا  46.78%بـــــــ 

ها ما بین    .سنة و هو یوافق على العموم سن التلامیذ في المستوى الرابع ابتدائي 12الى  8نلاحظ أنّ العینة یتراوح سنّ
II.2- تقنیة الرسم والتعبیر اعتمدت الدراسة  على :اسةالدرت اوأد)Draw and Write (  لولیمز)1989Williams,(  تستخدم

بنجاح في جمع البیانات وهي من التقنیات الواسعة الإنتشار والمعروفة خاصة في علم النفس الطفل بحیث تعزز مقاربة البحث 
تساهم في تشجیع الأطفال على المشاركة في البحث وتوفر لهم فرصة لنقل مشاعرهم والتعبیر عن مخاوفهم،  التيبالمشاركة 

  . والقضایا الحسّاسة لدیهم بطریقة مرحة وسلسة
سنتمتر الوجه الأمامي منها مقسم إلى جزئین ) 29,7-21( وقد كانت الأداة عبارة عن ورقة رسم بیضاء ذات قیاس 

أربع ،الجزء الأول مخصص للرسم و یقابله في الجزء الثاني مساحة لتعبیر كتابیا أما الوجه الخلفي لورقة الرسم فهو مقسم الى 
  :اجزاء كل جزء مخصص للإجابة عن سؤال و كانت الاسئلة ذات اتجاه سلبي وأخرى ذات اتجاه إیجابي و هي كالآتي

  
یطلب   أرسم المدرسة التّي تحلم بها ؟: السؤال الأول تتضمن  نلاحظ ان الورقة مقسمة لجزأین) 1(من خلال الشكل 

حیث یعطى له حریة رسم ما یشاء دون تقییده بضوابط خاصة أو توجیهه لرسم ب رسم المدرسة التي یحلم بها  ،فیه من التلمیذ 
أشیاء محددة ،ویهدف هذا السؤال الى استثارة موضوع الارتیاح المدرسي لدى التلمیذ بطریقة غیر مباشرة بحیث یسهل علیه 

فیقوم فیه صف المدرسة التّي تحلم بها ؟  : السؤال الثاني  یتضمن الإجابة فیما بعد عن الأسئلة الموالیة  اما في الجزء المقابل
  .التلمیذ بوصف المدرسة التي یحلم بها عن طریق التعبیر عنها كتابیا مع إعطاءه حریة الكتابة بأسلوبه الخاص  

ولا  نلاحظ ان الورقة المقسمة لأربع اجزاء  یقوم فیهما التلمیذ بالتعبیر كتابیا عن الأشیاء التي  یحبها ) 2(الشكل اما في 
الهدف منها قیاس المشاعر الإیجابیة والسلبیة للارتیاح وذلك وفق نموذج  . یحبها   في المدرسة و تكون الإجابة علیهما كتابیا

 Positive) هو محصّلة المشاعر الإیجابیة    (General satisfaction)الذي یجدد أنّ الإرتیاح العام :(Diener)  دینر
affect) المشاعر السلبیة  و )Negative affect( )O’Brien,2008 :42 ( یقیس شعور التلمیذ في اما السؤال الخامس فهو
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و اخیرا یطلب من التلمیذ .المدرسة و تكون الإجابة علیه بإختیار وجه من الوجوه الثلاثة المعبرة و هي حزین،عادي و سعید
  .لامیذ بالمدرسة  الت ارتباطو  حبباقتراح مجموعة من الافكار او االاشیاء  لكي یزید 

II.3- نمط الثقافة الشعبیة ( بعد شرح موضوع البحث و إجراءاته للاطفال بالاعتماد على مسهلات الحوار :طـریقـة الاجراء  (
طلب  منهم أن یرسموا المدرسة التي یحلمون بها و الإجابة . على التلامیذ) ورقة الرسم و التعبیر(تم توزیع الأداة المصممة 

دقیقة مع إعلام التلامیذ بحقهم  45لة الخمسة المتبقیة  بكل حریة في وقت زمني لا یتجاوز زمن الحصة العادیة على الأسئ
المطلق  في عدم المشاركة في البحث  و في الإنسحاب من البحث متى أرادوا الى جانب حقهم في ضمان السریة التامة 

و تجدر الإشارة الى ان البحث المیدانیتم  مع . ابة الإسم و اللقبللمعلومات التي سوف یقدمونها  مع التاكید على عدم كت
الاطفال في اوقات النشاطات الترفیهیة خاصة یوم الخمیس و ذلك لمراعاتنا لظروف الدراسة وقد تم إعطاءنا حریة العمل و 

  . التي یتطلبها البحث البحث مع التلامیذ دون تدخل المعلم او الإدارة و ذلك بعد إستأذانهم و شرح لهم الخصوصیة 
II.4- بعد الانتهاء من جمع الاجابات قمنا بقراءة جمیع استجابات الاطفال ،ترتیبها و  :تفریغ و تحلیل ثم حساب النتائج

لي الذي تم ثم تم اعداد جدول التفریغ . تصنیفها ، ثم شرعنا بتبویبها  باستخدام المنهج الكیفي عن طریق تحلیل المحتوى الأوّ
فیه تصنیف استجابات الاطفال و تیویبها الى  مواضیع اساسیة و فرعیة ،  و علیه  یتحدد الإطار الاولي لأبعاد الإرتیاح 

بعد إتمام عملیة التفریغ  المدرسي بحیث یندرج تحت كل  بعد ابعاد فرعیة والتي بدورها  تتضمن لائحة من العناصر الثانویة، و 
موع تكرار الاستجابات لكل بعد فرعي ثم للأبعاد الاساسیة بعدها نقوم باستخراج النسب المئویة  التكراریة لكل بحساب مجقمنا 
  .من مجموع الاستجابات  10%كحد أدنى   و قد تحصلت كلّ هذه الأبعاد الفرعیة على نسب تمثیلیة من التكرارات .بعد 

II - عرض و مناقشة النتائج :  
  .یبحث عن أبعاد الإرتیاح المدرسي من وجهة نظر التلامیذ: ة التساؤل الأول للدراس

  . تكرارات الأبعاد الاساسیة و الفرعیة الارتیاح المدرسي): 4(الجدول

  المجموع العام للعینة  نسبة الاستجابات  تكرار الاستجابات  الأبعاد الفرعیة  الأبعاد الأساسیة

  تعلیمي
 %41,52 71  جودة التعلیم

171  

 16,37% 28  لترفیهیةاالنشاطات 

  علائقي
 65,49% 112  العلاقة مع المعلم
 52,63% 90  العلاقة مع الأقران
 35,88% 60  ةالعلاقة مع الإدار 

  فیزیقي
 56,14% 96  الامنالنظافة و ا

 39,76% 68 توفر المرافق

ن بالأساس من ثلاث وجدنا من خلال تحلیل النتائج أنّ الإرتیا: نلاحظ مایلي  ) 4( من خلال جدول ح المدرسي یتكوّ
البعد التعلیمي و البعد العلائقي و البعد الفیزیقي المادي ثم تتفرع من هذه الأبعاد بدورها الى سبع أبعاد : أبعاد اساسیة و هي

نجد بعد النظافة  ثم/ جودة التعلیم ،النشاطات الترفیهیة ، جودة العلاقة مع المعلم، مع الأقران ومع الطاقم الإداري: فرعیة وهي
عند مناقشة هذه النتائج في ضوء الدراسات السابقة نجدها تتوافق و تتعارض في عدة .والصیانة و أخیرا بعد توفر المرافق 

  : جوانب كمایلي
البعد التعلیمي ثم العلائقي و : فالبحث  وجد ثلاث أبعاد رئیسیة  وهي: على مستوى الأبعاد الرئیسیة للإرتیاح المدرسي -أ

ن أساسا من الجوانب المادیة المبنى، الأقسام، (الفیزیقیة  -المحیط الفیزیقي، و یمكن إعتبارها نتیجة منطقیة بما أنّ المدرسة تتكوّ
المعلم، الأقران، الطاقم (التّي یتّم فیها مجموعة من العملیات التواصلیة عن طریق ربط العلاقات فیما بین أفرادها ) إلخ...النظام 
غیرأن درجة تأثیر هذه الأبعاد في الإرتیاح ) إلخ...التحصیل، التعلم ،التقویم (التي تهتم بالجانب التعلیمي للتلامیذ  و) الإداري

  .المدرسي هي التي تمثل موضع إختلاف بین الباحثین 
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حول  )Loukas ,2007( تتفق نتیجة دراستنا مع العدید من الدراسات في مجال الإرتیاح المدرسي منها دراسة لوكس
ه متعدّد الأبعاد، و قد أشارت إلى هذه الأبعاد الثلاثة الرئیسیة ، وتتطابق كذلك هذه النتیجة مع  تي وجدت أنّ المناخ المدرسي ال

 تشبهو هي .حیث حدّد نفس الأبعاد الرئیسیة للدراسة كأبعاد للإرتیاح المدرسي ).(Mok et Flynn ,1997 نموذج موك و فلاین 
جمعت أبعاد الإرتیاح المدرسي في جدول تضمن إلى جانب الأبعاد التي   )Zullig et al ,2009(اخرون  كذلك دراسة زولیق و

بالنسبة لهذا البعد فهو لیس بعد مستقل عن الإرتیاح المدرسي، و  الرئیسیة الثلاث للدراسة ضمّ كذلك بعد الإرتباط بالمدرسة ،
ا یمكن إعتباره كمحصّلة عن الشعور بالإرتیاح  د لدى الطالب الشعور إنمّ المدرسي بمعنى أنّ الشعور بالإرتیاح المدرسي یولّ

من جهة اخرى نجد  بعض الدراسات تقترح أبعاد إضافیة أو تستغني عن بعض الأبعاد الرئیسیة للدراسة  .بالإرتباط بالمدرسة 
 Randolph et. (رتیاح المدرسيمنا في  نموذج راندولف الذى یضیف بعد الذكاء و القدرات العقلیة كبعد مستقل في الإ

al,2009(  و نجد كذلك دراسة بتجم)Petegem et al,2008.(  أضافت بعد الدافعیة و خصائص التلمیذ كعوامل مؤثرة في
الإرتیاح المدرسي و یمكن تفسیر عدم بروز هذه الأبعاد في نتائج دراستنا، لانها كانت تهدف بالأساس لتحدید الأبعاد الرئیسیة 

ثرة في الإرتیاح المدرسي، فبالنسبة للدافعیة و الذكاء و القدرات العقلیة وكذلك خصائص التلمیذ لا یمكن إنكار تأثیرها في و المؤ 
  .الإرتیاح المدرسي إلا أنّ هذا الأثر قد یبدو ضعیفا أمام تأثیر البعد العلائقي و التعلیمي

زیقي المادّى كبعد رئیسي في الإرتیاح المدرسي، ولم یظهر في المقابل نجد  أنّ بعض الدراسات استغنت عن  البعد الفی
الذّي إقترح في نموذجه البعد العلائقي، البعد التعلیمي و )  Epstien,1976 (في نتائجها ونماذجها ونجد من ذلك دراسة إبستن 

ذا الجانب في بعض الدراسات یمكن البعد النفسي للتلمیذ المتمثل في الطموح  والدافعیة ولم یشمل الجانب الفیزیقي ،إنّ غیاب ه
تفسیره إلا أنّ معظم الدول الغربیة تعتبر توفیر البعد الفیزیقي للمدرسة من المسلمات  فلا نقص لدیها في مجال البنى التحتیة 

الفیزیقي  ،الهیاكل والتجهیزات فمعظم المدارس لدیها مدارس تستجیب  للمعاییر العالمیة بالتالي فمن الطبیعي عدم بروز الجانب
ه متوفر أصلا و لا یعیق التلامیذ  غیاب ) Konu et al,2002( كذلك  نجد في دراسة كونو.كمحدد للإرتیاح المدرسي بما أنّ

البعد التعلیمي  في محدّدات الإرتیاح المدرسي لدى التلامیذ، ویعتبره عامل مستقل و یركز في نموذجه على البعد الفیزیقي 
  .جانب صحة التلمیذ ،العلائقي ،النفسي و حتى

جودة التعلیم ،النشاطات : فقد وجدت الدراسة سبع أبعاد فرعیة  و هي  :على مستوى للأبعاد الفرعیة للإرتیاح المدرسي - ب
إنّ المطلع . و مدى توفر المرافق  الامنالترفیهیة ،جودة العلاقة مع المعلم ،مع الأقران ،مع الطاقم الإداري بعد ،النظافة و 

راسات السابقة في هذا المجال یجد إختلافات كثیرة بین الباحثین على مستوى تحدید هذه الأبعاد الفرعیة بالرغم من على الد
  :إتفاقهم حول الأبعاد الأساسیة 

قد  )....توزیع المواد ،التقویم ، التحصیل، طریقة التدریس ،الدروس ( تتضمن مجموعة من العناصر و هي:ودة التعلیم ج-
و هي تدل على الأهمیة التيّ یولیها التلامیذ لهذا الجانب من حیاتهم المدرسیة  )%41,52( بة تمثیلیة تساويحصل على نس

ه من بین  الأهداف الأساسیة  للمدرسة هو تنمیة القدرات المعرفیة للتلمیذ فمن الطبیعي أن لا یشعر التلامیذ بالإرتیاح  ،لأنّ
ق لهم طموحاتهم و تتفق هذه النتیجة مع العدید من الدراسات نذكر منها دراسة المدرسي إذا لم یحضوا بتعلیم ذو جودة یحق

التي اشارت نتائجها عن وجود علاقة )  2014(فنجد دراسة بحرة كریمة  اما في الجزائر ) .Randolph,2009(  راندولف
 ارتباطیة بین جودة الحیاة للتلمیذ و التحصیل 

حصلت . )الرسم، الموسیقى، الریاضة، الرحلات، الإحتفالات(من العناصر و هيتتضمن مجموعة  :النشاطات االترفیهیة-
ها ظهرت في الدراسة كبعد  فرعي مستقل إلى  )16,37%(تعادل على نسبة تمثیلیة  و هي نسبة مثیرة للإهتمام خاصة و أنّ

ه بالرغم من إدراج النشاطات الترفیهیة  في المناهج الدراسیة عندنا إلا أنّ العدید  جانب بعد جودة التعلیم ،و یمكن تفسیر ذلك أنّ
من المعلمین یهمشونها و یستغلون ساعاتها في إستدراك المواد الأساسیة التعلیمیة و هذا ما یشكّل ضغط لدى التلامیذ و ملل 

 )Macgregor et al, 1998( في بریطانیادراسة ماكقریقور و اخرون . و تتوافق هذه النتیجة مع . من العملیة التعلیمیة ككل
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ومحببة لدى الاطفال و توصلت الى أنّ النشاطات  التّي هدفت لإستكشاف العوامل الأساسیة التّي تجعل المدرسة صحیة
ة جدّا في تحقیق الارتیاح المدرسي  بالنسبة للأطفال   .الترفیهیة من بین العوامل المهمّ

م- و هي تكشف  لنا مدى أهمیة  تمثل اعلى نسبة و هي )65,49%(كانت نسبتها التمثیلیة تعادل : جودة العلاقة مع المعلّ
هذه العلاقة في تجقیق الإرتیاح المدرسي بالنسبة للتلامیذ و یبقى إرتفاع هذه  النسبة منطقي بحیث لا یختلف أحد  حول أهمیة 

م في الإرتیاح المدرسي ، م و المتعلّ   )2008(سة بتجام واخرون في بلجیكادراو هذا ما تاكد علیه  .العلاقة البیداغوجیة بین المعلّ

Petegem et al التي بحثت في اثر الدافعیة لتعلم و علاقة معلم متعلم و خصائص التلمیذ في الارتیاح المدرسي لدیهم و
  .خلصت إلى ان علاقة معلم بمتعلم محدد مباشر و رئیسي للارتیاح المدرسي لدى التلامیذ 

و هي نسبة ملفتة تؤكد ما جاءت به العدید  )52,63%(نسبة تمثیلیة تساوى  حصلت على :جودة العلاقة مع الأقران-
یؤكدان أن العلاقة الجیدة والدعم الاجتماعي من طرف الزملاء Steptoe   و ستابتو Cohen كوهن مثلا نجد الباحثین 

  .),3851998Samdal et al:( والمعلمین یساهم في إضعاف أو التقلیل من الخبرات السلبیة
و هي نسبة ملفتة حیث أن الطاقم الإداري  )35,88%( حصلت على نسبة تمثیلیة تساوى :علاقة مع الطاقم الإداري ال-

م و العلاقة مع الأقران،  وظیفته تنظیمیة للعملیة التعلیمیة و لیست مباشرة بالضرورة مع التلامیذ عند مقارنتها بالعلاقة مع المعلّ
هة نظر التلامیذ تبرز أهمیة إعادة النظر في طبیعة العلاقة التّي تربط التلمیذ بالطاقم الإداري إلا أنّ هذه النسبة المثیرة من وج

ه ظهر كبعد یؤثر في الإرتیاح المدرسي لدیهم   .بما أنّ
و هي نسبة مثیرة للإهتمام كون أنّ توفر المرافق یمكن إدماجه  )39,76%(حصلت على نسبة تمثیلیة تعادل  :توفر المرافق-

لبعد الفیزیقي في المدرسة كعنصر فرعي، إلا أنّ هذه النسبة من الإستجابات التّي دونها التلامیذ حول هذا العنصر جعلت في ا
و هذا یعكس واقع المؤساسات التربویة لدینا التي اضحث لا تطابق المعاییر المعمول بها من حیث حجم  منه بعدا مستقلا

مثلا و هذا النقص یؤثر بالضرورة بارتباط التلامیذ بالمدرسة و بالتالي في ارتیاحم الاقسام توفر  المطعم و قاعة للمطالعة 
التي بحثت في العوامل :  McNeely et al)2002(دراسة ماك نیلي و اخرون في امریكا و یمكن تفسیر ذلك ب المدرسي 

كشفت الدراسة أن الإرتباط . تلمیذ) 75515(المؤثرة في الإرتباط و التعلق بالمدرسة حیث تمت دراسة مسحیة على عینة من 
 .بالمدرسة یتعلق بالمحیط المدرسي،الإشتراك في النشاطات،مرونة القوانین المدرسیة

وهذا  یؤكد لنا النقص الكبیر للمرافق الدراسیة في مدارسنا و  )56,14%(حصلت على نسبة تمثیلیة تساوى : الامنالنظافة و -
یمیة أصلا، و بالتّالي یجعلنا بعیدین عن مناقشة الإرتیاح المدرسي و الإهتمام بالجانب النفسي بطبیعة الحال یعیق العملیة التعل

هذا ما یجعل مفهوم جودة الحیاة المدرسیة ینحصر في المستویات الدنیا لهرم الحاجات . للتلمیذ في ظلّ غیاب هذه الأساسیات
لمؤشرات النفسیة لفاعلیة التعلیم في ضوء غیاب الحدّ الأدنى لماسلو، فمن غیر الطبیعي الحدیث عن الإرتیاح المدرسي و ا

  دراسة كونو و اخرون و تتوافق هذه النتیجة مع .لإحتیاجات العملیة التعلیمیة التعلمیة
 )2002(  Konu et al لدى عینة مسحیة  من)تلمیذ و خلصت الى تحدید اربع ابعاد للارتیاح المدرسي من ) 40147

 .لمدرسیة، ، إضافة الى بعد الصحةبینها بعد الشروط ا
  .یبحث عن معاییر جودة الحیاة المدرسیة: التساؤل الثاني للدراسة 

 :مخطط تصنیفي لابعاد جودة الحیاة المدرسیة) 3(الشكل رقم 
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 قمنا بإعداد مخطط تصنیفي لمعاییر جودة الحیاة المدرسیة) 4(في ضوء النسب التمثیلیة الموضحة في الجدول السابق 
 :الذي یتكون من  )3(كما هو موضح في الشكل 

نبذ العنف بكل أشكاله ، العدل ( یخص جودة العلاقة التي یربطها التلمیذ مع من یجده في المحیط المدرسي: البعد العلائقي 
العلاقة مع الطاقم جودة العلاقة بین المعلم و المتعلم ،العلاقة مع الاقران و : و هو یتفرع إلى)،الإحترام، المساعدة ،التشجیع 

  : الإداري و من امثلة استجابات الاطفال في هذا البعد نذكر
احب / / لا احب الشجار و الفوضى/أحب اللعب مع الأصدقاء في الساحة /أحب معلمة العربیة لانها لطیفة و تساعدنا'

 'رسلا احب الحا/ أحب المنضفات لأنهم عاقلات /مدیرنا لانه یشجعنا و یقدم لنا الهدایا 
و النشاطات الترفیهیة ومن ) توزیع المواد ،التقویم ، التحصیل، طریقة التدریس(نجده یتفرع إلى جودة التعلیم  :البعد التعلیمي 

  :امثلة استجابات الاطفال في هذا البعد نذكر
/ راتاحب الفروض و الإختبا/لاأحب أن أحصل على نقطة بشعة /لا أحب الوجبات المدرسیة / احب الریاضیات' 

  "الحفلة في اخر السنة / تزین القسم/قراءة القصص/الذهاب في رحلة/ أحب النشاطات المدرسیة/ أحب الریاضة
تهیئة المدرسة ، ( یتعلق بالمحیط المدرسي و هو یتفرع إلى عنصري النظافة و الصیانة و مدى توفر المرافق  : البعد الفیزیقي

  :لة استجابات الاطفال في هذا البعد نذكرمن امث ..)الشكل العام للمدرسة ، النظام 
احب / الساحة/ لا أحب جدران القسم المتسخة/ لاأحب رمي الاوراق في الساحة / لا أحب المرحاض لانه متسخ" 

  'احب كثیرا المطعم/الطاولات الضیقة /لا أحب الحنفیات التي لا تشتغل /المدرسة ان یكون فیها البرودة و الحرارة 
  .الذي یبحث عن البعد الأكثر تأثیرا في الإرتیاح المدرسي من وجهة نظر التلامیذ :ث للدراسة التساؤل الثال

  . و الفرعیة الإرتیاح المدرسي الاساسیة لأبعادالنسب المئویة ):  5(الجدول

  
  النسبة المئویة للأبعاد الاساسیة  یةالأبعاد الفرعالنسب المؤوي   مجموع التكرارات  تكرارالأبعاد الفرعیة  الأبعاد الفرعیة  الأبعاد الأساسیة

  تعلیمي
  71  جودة التعلیم

99  
% 13,52 

% 18,85 
 5,33 %  28 النشاطات الإضافیة

  علائقي
  112  مع المعلم

262  
% 21,33 

 17,14 %  90  مع الأقران 49,9 %
 11,42 %  60 مع الطاقم الإداري

  فیزیقي
  96  الامنالنظافة و 

164  
% 18,28 

% 31,23 
 12,95 %  68 توفر المرافق

3  7  525  525  100% 100% 
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     :البعد الرئیسي الاكثر تاثیرا في الإرتیاح المدرسي -أ
نلاحظ ان البعد العلائقي هو البعد الرئیسي الاكثر تأثیرا في الإرتیاح )  4(و الشكل ) 5(من خلال الجدول رقم 

ظهر جلیا من خلال النسب المؤویة ان البعد العلائقي هو الأكثر تأثیرا و ذلك بنسبة ی:المدرسي للتلامیذ  من وجهة نظرهم 
إن العلاقات هو البعد الذي یلعب أكثر الأدوار أهمیة و هي نسبة مهمة و معتبرة  یجب التوقف عندها ،عموما  )%49,90(

م المدرسة  العدید من من خلال علاقاته، وهذه النتیجه تعززها في المؤسسة التربویة بالنسبة للتلمیذ على أساس ان التلمیذ یقیّ
   .)Zullig et al,2009 :101(الدراسات الغربیة التي أكدت أن العلاقات الاجتماعیة تعتبر من أهم مؤشرات الارتیاح المدرسي 

رسیة الشروط المدرسیة فهي تتعلق بالمحیط والبیئة المدو هي خاصة ب )31,23%(البعد الفیزیقي بنسبة  ثم یلیه
والمواعید والحجم الساعي، والخدمات الصحیة، النظافة و الصیانة و مدى توفر المرافق المدرسیة فهي تتعلق بالجوانب المادیة 

 2002سنة "  Van Damme "حیث یؤكد فان دام . للارتیاح المدرسي  وقد أثبتت عدة دراسات أهمیتها بالنسبة. في المدرسة
  . )O’Brien :2008، 134( .رتیاح في المدرسة التي تتمیز بالاعتدال في نظامها وترتیبهاأن التلامیذ یشعرون أكثر بالا

و هي نسبة صغیرة مقارنة مع نسبة البعد العلائقي و البعد الفیزیقي و   )18,85%(نجد البعد التعلیمي بنسبة و اخیرا 
نة مع الجانب الفیزیقي و العلائقي یمكن تفسیر هذه هي  تعني ان التلامیذ لا یولون اهمیة كبیرة للجوانب التعلیمیة بالمقار 

النتیجة  على انه لا یمكن الحدیث  عن اثر  الجانب التعلیمي للتلمیذ  في الإرتیاح المدرسي في غیاب الجانب العلائقي و 
لمین بالأمن الذي یشعر فیه المتع  أن المناخ المدرسي الایجابي Smithوسمیث  Baker لقد أكد كل من باكرو .الفیزیقي 

هو العامل الأفضل والممیز للارتیاح المدرسي، ، ویؤكد سولدو أن العلاقة بین المتعلم والمعلم التي تعتبر من  والاحترام والرعایة
عوامل المناخ المدرسي هي من أهم وأقوى العناصر في الإرتیاح ، حیث یبین انه إذا شعر المتعلم أن المعلم مهتم به ویتلقى 

الحوارات والخطط الدراسیة في القسم فان التحصیل  عایة بالإضافة إلى تشجیعه على المشاركة في النقاشات والدعم والر 
  .  )O’Brien,2008 :133  ( هو شعور المتعلم اتجاه المدرسة بشكل عام  الأكادیمي الضعیف لیس له تأثیر كبیر على ما

بالنسبة لترتیب الأبعاد الفرعیة للإرتیاح المدرسي حسب الأكثر  :المدرسي ترتیب الأبعاد الفرعیة الاكثر تاثیرا في الارتیاح :ب 
ان و الذي  یتعلق بترتیب هذه الأبعاد  من وجهة نظر التلامیذ فأننا نجد ) 5(و الشكل  )05( تأثیرا فإنه بالرجوع إلى الجدول

همیة كبیرة لهذا البعد بالمقارنة مع الأبعاد في صدارة الترتیب بحیث أعطى التلامیذ أ جودة العلاقة بین المعلم و المتعلم
ان  2002سنة   Ecclesاكلس  و Gotman  فقد أكد كل من قوتمانعدة دراسات سابقة و هذه النتیجة متوافقة مع  الأخرى ،

تجاه المتعلمین العلاقة بین المعلم والمتعلم هي نقطة مركزیة في الارتیاح المدرسي، وان الاهتمام والرعایة التي یظهرها المعلم ا
بالإضافة إلى أن شعور المتعلم بالقبول یكون من خلال تجنیبه التهمیش والعزلة في . تساعدهم على إدراك أنفسهم وتوافقهم

طبیعة إدراك المتعلم لسلوكات المعلم، اي الخصائص التي  التي تبین ان  Samdal   و نجد كذالك دراسة سامدال القسم 
ان هذه الخصائص تتمثل في قدرة المعلم وكفاءته في تدریس وشرح المواد و م والتي تساهم في ارتیاحه، یریدها المتعلم في المعل

بطریقة واضحة، وشعور المتعلمین بأنه قریب منهم بالإضافة إلى استعماله إلى طرق مختلفة في التدریس والابتعاد عن الطریقة 
  ) ., O’Brien 2008:134 ,135:,(التقلیدیة في التدریس المتمثلة في التلقین 

جانب هذا  تبرز دراسات اخرى تؤكد على التاثیر الایجابي لهذه العلاقة الثتائیة في حیاة التلمیذ ،ومن أهم  الى
الذي أكد  2008سنة  Aeltmenالتمان : الدراسات التي أكدت على أهمیة العلاقات في القسم وخاصة بین المعلم والمتعلم هي

لاقات الایجابیة بین التلمیذ والمعلم ترفع من مستوى الارتیاح المدرسي،و كذلك نجد دراسة باكر ولینش من خلال دراسته أن الع
 التي أكدت على  أن التلامیذ عندما تكون علاقاتهم ایجابیة مع المعلمین تكون لهم نظرة ایجابیة عن المدرسة 2004سنة 

)103،2008 :O’Brien  (.  التفكیر في السیاسة التربویة  المعتمدة و التى تعطى الأولویة للمنهاج إن هذه النتیجة تدفعنا لإعادة
  .و الامور التعلیمیة على حساب هذه العلاقة  الحساسة 

فقد أعطى التلامیذ أولویة كبیرة لهذا الجانب بالنسبة لإرتیاحهم المدرسي و یمكن تفسیر هذه  :بعد النظافة و الصیانة 
دارسنا في هذا المجال بالرغم من أنها من الأساسیات الواجب توفرها ،فلا یمكن لنا ان نتحدث النتیجة لنقائص التي تسجلها م
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 school "عن الجوانب النفسیة لتلمیذ من طموح و دافعیة و إرتباط بالمدرسة في ضل غیاب الشروط التعلیمیة 
conditions"اعلیة التعلیم نجد في الجزائر نقائص عدیدة في ففي الوقت الذي یطمح فیه العالم لتحقیق اهداف الالفیة و تطویر ف

  .الهیاكل و المرافق القاعدیة لاستقبال التلامیذ و هذا ما برز فعلا في الدراسة من خلال استجابات التلامیذ 
فقد  حصلت على نسبة معتبرة من إستجابات التلامیذ بحیث نجدها في المرتبة  الثالثة و  هذه : علاقة التلامیذ بالأقران

و  ،) Sixsmithet al,2007(النتیجة قد أبرزت العدید من الدراسات اهمیة الاصدقاء في تحقیق الأرتیاح منها دراسة سكسمیث 
سوتن و  التي ترى أن الصداقة من أهم الامور في حیاة الأطفال و كذلك نجد دراسة   ،)  Morrow,2001(دراسة مورو

  .   أن التلامیذ لا بحبون أن یشعروا بانهم مختلفین عن أقرانهم  و التي أوضحت .) (Sutton et al,2007 اخرون 
IV -   الخلاصة: 

في إطار التصور العام للموضوع وانطلاقا من أسئلة الدراسة  و مـرورا بـالإجراءات المنهجیـة المتبعة توصلت الدراسة 
مجال تعلیمي ، علائقي  : لات رئیسیة وهيتصمیم نموذج لمعاییر جودة الحیاة المدرسیة یقوم  على ثلاث مجا :إلى مایلي

م، النظافة و : ومادي تتفرع بدورها  إلى  سبعة أبعاد وهي  م و المتعلّ ، العلاقة مع الأقران، جودة الامنجودة العلاقة بین المعلّ
توصلت الدراسة إلى أنّ كما . التعلیم ، مدى توفر المرافق في المدرسة، العلاقة مع الطاقم الإداري ، وبعد النشاطات الترفیهیة 

م هو محور الارتیاح المدرسي لدى التلامیذ  إستنادا إلى هذا  قمنا في المدرسة الجزائریة ، بعد جودة العلاقة بین المعلم و المتعلّ
  :باقتراح بعض التوصیات بهدف التحسین من جودة الحیاة المدرسیة للتلامیذ یمكننا حصرها في اربع نقاط

و تعد تجربة فلندا من  الجانب النفسي للتلمیذ والمساهمة في الارتقاء به جنبا إلى جنب مع الجانب المعرفيضرورة الإهتمام ب -
اكثر دول التي تتبنى  الفلسفة الانسانیة في مقاربتها التعلیمیة و تجعل من رفاه والارتیاح النفسي للتلامیذ اولویة بالتوازي مع 

  .نجاحهم المدرسي 
  البیداغوجي و الاكادیمي للمعلمین  بحیث یعد من اهم الإستثمارات الواجب التركیز علیه و الانفاق علیها  الاهتمام بالتكوین -
ضرورة إستقلال المدرسة عن البلدیة و إعطاء اداراتها حریة توفیر التجهیزات من منطلق الدرایة بالمشاكل الیومیة التي  -

ة جعلت مدارسنا تفتقر في بعض الاحیان إلى أدنى الشروط من الهیاكل و تعانیها المدارس لان هذه التبعیة أفرزت لامبالا
  .التجهیزات الضروریة كما بینته نتائج الدراسة 

  .نوجه دعوة للباحثین إجراء بحوث جدیدة للتعمق في الموضوع باعتباره لا یزال مجالا خصبا للبحث فیه و اخیرا  -
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